
الجمعي قاسمي

الانقســــام  مظاهــــر  تتعــــدد  تونــس –   
والخلافات الحــــادة بين رموز القوى التي 
تُســــيطر على الغــــرب الليبي في مشــــهد 
لا يتوقــــف عن إعادة إنتــــاج الصراع على 
النفوذ الذي تُغذيه الحسابات الشخصية، 
والأجندات الإخوانية المرُتبطة بالمشــــروع 
التوســــعي التركــــي فــــي ليبيــــا ومجمــــل 

المنطقة.
تتصاعــــد  الخلافــــات  تلــــك  وأخــــذت 
بشــــكل لافت، منذ إبداء فايز السراج عزمه 
الاســــتقالة من منصبــــه، وبعد الإعلان عن 
اتفــــاق إنتاج وتصدير النفــــط، الموُقع بين 
الجيــــش الليبي برئاســــة المشــــير خليفة 
حفتــــر، ونائــــب رئيس المجلس الرئاســــي 
أحمــــد معيتيــــق، ليعود بذلــــك التوتر كي 
يُخيــــم من جديــــد على العلاقــــات المرُتبكة 

أصلا بين أركان حكومة الوفاق.
وكشــــفت مصادر ليبيــــة لـ“العرب“ أن 
هناك صراعا حادا بين القيادات العسكرية 
الصلاحيــــات،  حــــول  الوفــــاق  لحكومــــة 
وترتيبــــات المرحلــــة القادمــــة فــــي علاقة 
بالمشــــاورات الجارية ضمــــن إطار الحوار 
الليبــــي، وهو صــــراع تُؤججه  الليبــــي – 
تركيــــا التي لا تُخفي خشــــيتها من تراجع 
نفوذها بعد اســــتقالة الســــراج، وتشكيل 

مجلس رئاسي جديد.
وقالت إن هذا الصراع يدور حاليا بين 
صلاح الدين النمروش، الذي عينه السراج 
وزيرا مُفوضــــا للدفاع في حكومة الوفاق، 
وأســــامة الجويلي آمر المنطقة العسكرية 
الغربية وغرفة العمليات المشتركة التابعة 
لحكومة الوفاق، الــــذي لا يُخفي انزعاجه 
مــــن هذا التعيين الذي تم في نهاية شــــهر 

أغسطس الماضي.
وأوضحــــت أن انزعاج الجويلي يعود 
بالأســــاس إلى أنه يعتبر نفسه الأقدر على 
تولــــي وزارة الدفاع في حكومــــة الوفاق، 
كما أنه يطرح إشــــكالية الرتبة العسكرية، 
الجويلي  أن  باعتبار 

له رتبة عســــكرية أعلى (لواء)، بينما رتبة 
النمروش هي عقيد، إلى جانب إشــــكالية 
الخلافــــات القديمــــة المرُتبطــــة بالانتمــــاء 
الزنتــــان  بــــين  وبالتحديــــد  المناطقــــي، 

(الجويلي)، والزاوية (النمروش).
واعتبرت أن تناغــــم مواقف الجويلي 
والنمــــروش حول رفــــض اتفاق النفط بين 
قيــــادة الجيــــش الليبي وأحمــــد معيتيق، 
النائــــب الأول لرئيس حكومــــة الوفاق، لم 
يتمكــــن من حجب هــــذا الصــــراع بينهما 
والــــذي مــــن المرُشــــح أن يتفاقم فــــي قادم 
الأيام على خلفية انهيار اتفاقية المصالحة 
الموقعــــة فــــي يوليــــو 2015 بــــين مدينتَيْ  

الزاوية والزنتان.
ويــــرى الباحــــث السياســــي الليبــــي 
كمــــال المرعــــاش أن دوافع وأســــباب هذا 
الصــــراع عميقــــة، وهي ليســــت مُنفصلة 
عــــن الصراعــــات الحادة بين الميليشــــيات 
المسُيطرة على الغرب الليبي، التي اتخذت 
أشــــكالا مختلفــــة مــــع تبــــدل التحالفــــات 
بدخــــول عنصر جديد في الصــــراع، وهو 
النفــــوذ التركــــي والمرتزقــــة الســــوريون.

وتوقع فــــي اتصال هاتفي مع ”العرب“ أن 

يشــــهد هذا الصراع تطــــورات عديدة، ذلك 
أن الجويلي ”لا يعترف بتعيين النمروش، 
المحســــوب علــــى كتائب غرفة ثــــوار ليبيا 
ومركزها مدينــــة الزاوية والتــــي يقودها 
الإرهابي شعبان هدية الملقب بـ‘أبوعبيدة‘، 

وزيرا للدفاع“.
ولفــــت إلــــى أن الجويلي الــــذي كثيرا 
مــــا ”اشــــتكى مــــن تهميــــش ميليشــــيات 
الزنتان وعدم تزويدها بالإمكانيات المالية 
والعسكرية، يعتبر النمروش ليس مؤهلا 
لقيــــادة وزارة الدفاع التــــي كان هو يحلم 
بالفوز بها، كما أنــــه يأخذ على النمروش 

موالاته لتيار الإخوان المسلمين“.
واعتبــــر أن هذا الصراع، المرُشــــح لأن 
يشــــل وزارة الدفاع في حكومة الســــراج، 
”يُشجعه فتحي باشاغا لإضعاف الجويلي 
والنمروش معا ليتمكن من السيطرة على 
بالنفوذ  مســــتعينا  طرابلــــس  العاصمــــة 
التركــــي والمرتزقة الســــوريين إذا حصلت 
مواجهة عسكرية مع ميليشيات طرابلس“.
ومع ذلك ربــــط مراقبون هذا الصراع، 
الــــذي لا يخرج عن دائرة تحســــين المواقع 
وتعزيزهــــا لضمــــان تمثيــــل علــــى طاولة 

الحــــوارات الجاريــــة من أجــــل إيجاد حل 
سياســــي لحماية المصالح الشــــخصية ما 
بعد التسوية، بتواتر الأنباء حول لقاءات 
ومشــــاورات مُكثفة يجريها حاليا عدد من 
رمــــوز إخوان ليبيا فــــي مصراتة الليبية، 

وإسطنبول التركية.
وقالــــت مصــــادر سياســــية وإعلامية 
ليبيــــة إن تلك اللقاءات التي تُشــــارك فيها 
قيادات من تنظيمات الإســــلام السياســــي 
المواليــــة  المســــلحة  المجموعــــات  وقــــادة 
لحكومــــة الوفــــاق تســــتهدف التحضيــــر 
لجــــولات التفــــاوض المقُبلة حــــول توزيع 
بمُخرجــــات  عمــــلا  الســــيادية  المناصــــب 
مشــــاورات بوزنيقــــة المغربيــــة، ولقاءات 

مونترو السويسرية.
وكشــــفت فــــي هــــذا الإطــــار أن مدينة 
إســــطنبول التركية شــــهدت قبــــل يومين 
اجتماعــــات مكثفــــة شــــارك فيهــــا علــــي 
الصلابــــي، خُصصت لوضــــع خطط عمل 
جديــــدة لمواجهة أي طارئ قد تُســــفر عنه 
المشاورات المقرر عقدها في سويسرا خلال 
الأســــبوع القادم لاختيار مجلس رئاســــي 

وحكومة جديدين.

 الريــاض – قالت مصادر خليجية مطّلعة 
إن تمســــك الســــعودية بالمبــــادرة العربية 
(2002)، كأرضية لحل الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي وبناء دولة فلسطينية، لا يمنع 
الســــعوديين مــــن مجاراة نســــق التطبيع 
الذي تتسع دائرته في المنطقة بعد اتفاقي 
الإمارات والبحرين مع إسرائيل، وانتظار 

انضمام السودان وسلطنة عمان.
ولفتــــت إلى وجود إشــــارات تشــــجع 
علــــى التطبيع وتظهر في وســــائل الإعلام 
الســــعودية من خلال ذكر مزايا ومكاسب 
ســــيحصل عليهــــا الإماراتيــــون مــــن هذا 
المســــار، فضلا عن تصريحات لرجال دين 
ســــعوديين مدعومين من الدولة تبحث عن 

فتاوى للصلح مع تل أبيب.
التطبيــــع  مســــار  إن  قالــــت  لكنهــــا 
الســــعودي ســــيكون حــــذرا جدا بســــبب 
خصوصيــــة المملكة كمركز ثقــــل ديني في 
العالم الإســــلامي، وهو ما يجعلها عرضة 
للتشــــويه والحمــــلات من تيارات ســــنية 
متشــــددة وأخرى شــــيعية مرتبطة بإيران 
فضــــلا عن المزايــــدات التركيــــة، ما يجعل 
الخطــــوة الســــعودية نحو اتفــــاق جديد 
مرتبطــــة بمــــدى تنازلات إســــرائيل في ما 

يخص محادثات الحل النهائي.
وتطالب المملكة بأن تســــمح إسرائيل 
باختيــــار حر لقيــــادة فلســــطينية جديدة 
قادرة علــــى اتخاذ قرارات مصيرية تعطي 
مشروعية لمسار سعودي إسرائيلي مثلما 
أعطت قيادة ياســــر عرفات شرعية أوسلو 
ومسار التفاوض الذي انتهى إلى تشكيل 
سلطة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة.

وكانت وولستريت جورنال قد أضافت 
إلى هذه العناصر المحــــددة لموقف المملكة 
عنصــــر الاختــــلاف فــــي وجهتَــــيْ النظر 
بــــين العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز، وولــــي العهد الأميــــر محمد 
بن ســــلمان؛ ففيما يدعم ولي العهد مسار 
الســــلام الجديــــد، يبــــدي الملــــك ســــلمان 

اعتراضه عليه.
وقالــــت الصحيفــــة، نقلا عــــن مصادر 
مُطّلعــــة في الســــعودية، إن الملك ســــلمان 
صُدم عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب في 13 أغســــطس 2020 عن التوصل 
إلى اتفــــاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات 

وإسرائيل.
ونقلت الصحيفــــة عن تلك المصادر أن 
الأمير محمد كان يخشــــى أن يعرقل والده 
اتفــــاق التطبيع مع إســــرائيل الذي بدأته 
الإمارات في حال علم أنه لا يفعل ما يكفي 

لدفع عجلة قيام الدولة الفلسطينية.
وأضافــــت أن ”الملك ســــلمان الغاضب 
أمر في وقت لاحق وزير الخارجية بإعادة 
التأكيد على تمســــك المملكــــة بإقامة دولة 

فلسطينية، دون ذكر صفقة التطبيع“.
ويقــــول محللــــون ومراقبــــون إنه من 
غير المرجح أن تضفي الســــعودية الطابع 
الرســــمي على العلاقات مع إسرائيل طالما 

أن الملك سلمان يمسك بالسلطة.
ويــــزداد تطلــــع عواصــــم الخليج إلى 
إســــرائيل كحليــــف للدفاع ضــــد خصمها 
المشــــترك (إيران) وســــط مخاوف بشــــأن 
اتجاه السياسة الخارجية الأميركية وعدم 
اليقــــين بخصوص الانتخابات الرئاســــية 
المقبلــــة. لكن مواجهة إيــــران لم تقرّب بين 
إســــرائيل والدول العربية في الســــنوات 

الأخيرة.
وقال مــــارك شــــناير الحاخــــام المقيم 
فــــي نيويورك، الذي يعمل مستشــــارا لملك 
البحرين وأجرى محادثات في الســــعودية 
ودول الخليج الأخرى لتعزيز العلاقات مع 
إســــرائيل، إن السفير الســــعودي السابق 

لــــدى الولايــــات المتحدة، الأميــــر خالد بن 
ســــلمان، أخبره بــــأن إصــــلاح الاقتصاد 
الســــعودي يعدّ الأولوية القصوى لشقيقه 

ولي العهد.
ونقــــل الحاخام عن خالد بن ســــلمان، 
الــــذي يتقلــــد مهــــام نائــــب وزيــــر الدفاع 
حاليا، أنه قــــال بالضبط ”لن ننجح بدون 
إســــرائيل“. وشدد شــــناير على أن ”ليس 
هناك شــــك في أن الســــعوديين سيقيمون 

علاقات مع إسرائيل“.
وتعتقد آية البطــــراوي، في تقرير لها 
بصحيفة واشنطن بوســــت، أنه بالنسبة 
إلى الســــعوديين المسألة ليست ما إذا كان 

يجب التطبيع، بل هي مسألة ”متى“.
الاتفاقــــات  الفلســــطينيون  وانتقــــد 
الأخيــــرة ووصفوها بأنهــــا ”خيانة“، لكن 
وســــائل الإعــــلام الســــعودية الحكوميــــة 
أشــــادت بهــــا ووصفتها بأنهــــا تاريخية 

ومفيدة للسلام الإقليمي.
كمــــا وافقــــت المملكــــة على اســــتخدام 
المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية 
الإســــرائيلية إلى الإمارات، وهو قرار أُعلن 
بعد يــــوم من لقــــاء جاريد كوشــــنر، صهر 
ترامب وكبير مستشاريه، بالأمير محمد بن 
ســــلمان في الرياض. ويحث كوشنر الدول 
العربية على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
ونُقل عــــن ولي العهد الســــعودي أنه 
قال في تصريح لمجلة ”ذا أتلانتيك“، خلال 
زيارته الأخيرة إلــــى الولايات المتحدة في 
أبريل 2018، إن لإســــرائيل اقتصادا كبيرا 
وإن ”هنــــاك الكثيــــر مــــن المصالــــح التي 
نتشــــاركها معها“. وقال إن للفلسطينيين 
والإســــرائيليين الحق فــــي أراضيهم، قبل 
أن يشدد على ضرورة اتفاق سلام لضمان 

الاستقرار ووجود علاقات طبيعية.

وقد فُسرت تعليقاته بأنها دعم لإقامة 
علاقات كاملة بين المملكة وإســــرائيل، ولو 

في غير المدى القريب.
وكانــــت الخطوة الأكثــــر دلالة الإعلان 
الذي جاء في 11 ســــبتمبر والذي يفيد بأن 
دولة البحرين قــــررت أن تقيم علاقات مع 
إســــرائيل. ويقول محللون إن الخطوة لم 

تكن لتحدث دون موافقة السعودية.
وقال كبير الباحثــــين المقيم في معهد 
دول الخليج العربية في واشنطن، حسين 
إبيش، إن ”هذا يشــــير إلى أن الســــعودية 
منفتحة على فكرة العلاقات الرســــمية مع 
إســــرائيل، وأنهــــم على اســــتعداد للنظر 
في هذا في المســــتقبل“. واضاف أن هناك 
شعورا بأن الخطوة مفيدة للسعودية، لكن 
”الســــعوديين لا يريدون أن تكــــون تعبيرا 
عن ضعف ما. إنهم يريدون التأكد من أنها 
تعبير عن القوة أو مساهم في تعزيزها“.

وقالـــت راغـــدة درغام، كاتبـــة عمود 
عربية ورئيسة مشـــاركة مع الأمير تركي 
في قمة ”بيروت إنستيتيوت“ في أبوظبي، 
إن الأجيال الشـــابة في الشـــرق الأوسط 
تريد الحيـــاة الطبيعية بدلا من مصادرة 

الطموحات والأحلام. 
وذكرت أن الشباب 

”يريدون حلولا 
لا استمرارا 

للرفض“.

 طرابلــس – قــــررت المؤسســــة الليبية 
للنفــــط الثلاثــــاء رفع القــــوة القاهرة عن 
ميناء الزويتينة وحقول شركة الزويتينة 
للنفط بعد عملية تقييم للوضع الأمني لم 

تكشف عن تفاصيلها.
ويعكس رفع المؤسســــة الليبية للنفط 
حالةَ القــــوة القاهرة تباعا عن المنشــــآت 
النفطيــــة خضوعا لاتفاق سوتشــــي بين 
نائــــب رئيس المجلــــس الرئاســــي أحمد 
للجيــــش  العامــــة  والقيــــادة  معيتيــــق 
بقيادة المشــــير خليفة حفتر رغم إشارات 
الرفض التي بعثت بها الولايات المتحدة 
وحلفاؤهــــا، وهو ما يعزز التســــاؤل عما 
إذا كانت روســــيا قد تحولت إلى اللاعب 

الأقوى في المعادلة الليبية.
وقالــــت المؤسســــة فــــي بيــــان ”قمنا 
اليومــــين الماضيــــين بتقييم أمنــــي لميناء 
الزويتينة وحقول شركة الزويتينة للنفط 
وكان إيجابيــــا، وقد خلــــص إلى أن هناك 
تحســــنا كبيرا في الوضع الأمني يسمح 
للمؤسســــة الوطنيــــة للنفط باســــتئناف 

الإنتاج والصادرات للأسواق العالمية“.

وأضافـــت ”وعليه، تعلن المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط عـــن رفع حالـــة القوة 
القاهـــرة اعتبـــارًا من اليـــوم (الثلاثاء) 
وتم توجيه المشـــغل لشـــركة الزويتينة 

بمباشرة ترتيبات الإنتاج“ .
ومـــن المتوقع أن تواصل المؤسســـة 
رفع القـــوة القاهـــرة تباعا عـــن موانئ 
الســـدرة وراس لانـــوف وبقيـــة الحقول 

النفطية شرق البلاد وجنوبها.
ويستبعد مراقبون أن تكون مؤسسة 
النفـــط، التي ســـبق أن رفضت عســـكرة 
المنشـــآت النفطيـــة وســـيطرة الجيـــش 
عليهـــا، قـــد أجـــرت أي تدقيـــق أمنـــي، 
وخاصـــة أنه لـــم تتواتـــر أي أنباء عن 
انســـحاب قـــوات للجيش من المنشـــآت 

النفطية.
والجمعـــة، عقب ســـاعات من إعلان 
المشـــير خليفة حفتر عن الاتفاق، رفعت 
المؤسســـة الوطنية للنفط التي يســـيطر 
عليها الإســـلاميون حالة القوة القاهرة 
عـــن المنشـــآت والموانـــئ النفطيـــة التي 
تعتبرهـــا آمنة، لكنها قالـــت إن الإجراء 

سيظل ساريا على المنشآت التي يتواجد 
فيها مسلحون.

وجاء قرار مؤسسة النفط بشأن ميناء 
الزويتينة ليخفف من حدة التكهنات التي 
رجحت فشل الاتفاق خلال الأيام الماضية 
بسبب اســــتمرار الصمت الدولي وحتى 
المحلــــي إزاءه ورفــــض أطراف سياســــية 

وأجسام معروفة بولائها لواشنطن.
ولم تعلق البعثة الأممية ولا الولايات 
المتحــــدة عن اتفاق حفتر – معيتيق، وهو 
ما بعث برسائل رفض لهذا الاتفاق تهدد 

بتقويضه.
الماضية  الفتــــرة  المؤسســــة  وشــــنت 
حملة تهدف إلى الضغط لإخراج الجيش 
من الموانئ والحقول النفطية متهمة إياه 
بنشــــر قوات من مرتزقة فاغنر الروسية، 
وهــــي الاتهامات نفســــها التــــي ترددها 

الولايات المتحدة وتنفيها روسيا.
ومن شــــأن الاتفاق الروسي -إذا مر- 
أن يحبــــط مخططــــا أميركيــــا كان يهدف 
إلى إخراج الجيــــش الوطني من المناطق 
الحيوية إلى ما بعد مدينة أجدابيا شرق 

البلاد، أي حصره في ما يســــميه البعض 
بـ“برقة غير المفيدة“.

وكسر اتفاق سوتشي العزلة الدولية 
التــــي كانــــت الولايــــات المتحــــدة تحاول 
فرضهــــا على خليفة حفتــــر مقابل تعويل 

أكبر على عقيلة صالح.
وينظــــر كثيــــرون إلى الاتفــــاق على 
أنه دليل على تزايد النفوذ الروســــي في 
البلاد، ولاســــيما أن قطاع النفط ظل منذ 
اكتشافه في نهاية الخمسينات من القرن 

الماضي تحت سيطرة الولايات المتحدة.
وتدعم روسيا منذ سنوات السلطات 
في شرق ليبيا والجيش الوطني، وتزايد 
الحديــــث عن ذلــــك الدعم خلال الأشــــهر 
الأخيرة من العــــام الماضي بعدما اتهمت 
المتحــــدة  والولايــــات  الوفــــاق  حكومــــة 
روســــيا بنشــــر مرتزقة فاغنر للقتال إلى 
جانب الجيش في معركة الســــيطرة على 

طرابلس.
كما يعكس التنافس الفرنسي التركي 
على اســــتمالة روســــيا أيضا أنها باتت 

المتحكم الأكبر في المعادلة الليبية.
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